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  والىى  نأما: إعداد الماكيت              
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  مغارة الجبلى  ف) ريم(

، ليحـافظوا علـى نـوعهم بأسـلحتهمأقدم الأزمـان، عنـدما حبـا االله مخلوقاتـه ى  أنه فى  يحك
  :لرقيقة الرشيقة ثم قالت لهااالغزالة ى ويدافعون عن أنفسهم، نظرت الطبيعة الأم إل

ســيهبك  النحيلتــين أمــا أنــت أيتهــا الغزالــة اللطيفــة، ذات العينــين الجميلتــين والســاقين - 
  .االله سلاحين اثنين هما الجمال وسرعة الركض

  :الطبيعة الأم أطرقت الغزالة صامته، فقالت لها

.. علــــى العكــــس أنهمــــا قويــــان جــــداً .. أن هــــذين مــــن الأســــلحة الضــــعيفةى لا تظنــــ - 
البشـر ى  بنـى  ، سـوف يعجـب الجميـع حتـ)ريـم(وسيكون لك أيضاً اسـماً فاتنـاً هـو 

  .هفيسمون بناتهم ب

ــهــتن ــى ، وهــ)ريــم(أصــبح أســمها ى دت الغزالــة الت ى  لا تعــرف بعــد مــاذا ينتظرهــا ف
لكــــن التجربــــة مــــن خــــلال . عــــالم الغابــــة الرحــــب الملــــيء بالمخــــاطر وبــــأنواع المخلوقــــات

الســلالات المتعاقبــة، أثبتــت أن هــذين الســلاحين كانــا كــافيين لحمايــة كــل مــن كــان أســمها 
تسعفها ساقاها بـالجرى، ى  راً لو من أبعد مكان حتوعائلتها، فما أن تحس خطى ه) ريم(

كـذلك الحـال مـع الصـيادين . فتركض مسـافات طويلـة وبـذلك تهـرب ممـن يريـدون افتراسـها
ثـم . الذين يصعب عليهم جداً، أن يصوبوا بنادقهم نحوها لأنها تـزوغ مـنهم بسـرعة عجيبـة

يحبهـا لجمـال عينيهـا ، فإنـه )ريـم(إن من يصادفه الحظ ويقبض على واحدة ممـن اسـمهن 
بسـتان أو قـرب بيتـه كمـا لـو ى  ولما تتمتع به من وداعة ولطف، فيحافظ عليها ويربيها فـ

  .أنها طفل مدلل
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الغابــة عنــد الفجـــر ى مــع قطيــع الغـــزلان إلــ) ريــم(مــرة مــن المــرات خرجـــت ى  وفــ
ى  فــــللرياضــــة والبحــــث عــــن الغــــذاء، بينمــــا الوحــــوش والحيوانــــات المؤذيــــة لا تــــزال نائمــــة 

أوكارهــــا وجحورهــــا، فلمحهــــم الثعلــــب المــــاكر وكـــــان ســــاهراً طــــوال الليــــل ينتظــــر فرصـــــة 
أسـرع الحيوانـات المفترسـة قفـزاً بـأن ى  انقضاضه على فريسة ما، فأسـرع ليبلـغ النمـور وهـ

نفسـها وقطيعهـا إلا وقـد أحاطـت بهـا ) ريـم(وهكذا لم تجد. قطيع الغزلان يشرب من البحيرة
ن عركة قاسـية ذهـب ضـحيتها عـدد كبيـر مـن الغـزلان، ولـم يبـق مـجماعة النمور وكانت م

  .وغزال آخر فتى) ريم(القطيع سوى 

، )رامـى(رفيقهـا الـذى سنسـميه ى  الجميلـة وكـذلك عينـ) ريـم(ى مـلأت الـدموع عينـ
أعلـــى الجبـــل حيـــث مغـــارة منعزلـــة، ى أن يصـــعدا إلـــ) ريـــم(وتشـــاورا مـــاذا يفعـــلان فاقترحـــت

الغابـة نـزلا ى  النـزول إلـى إذا احتاجـا إلـى بئـا فيهـا الغـذاء حتـفيجعلا منها مأوى لهمـا ويخ
  .بسرعة وبحذر حين يكون الجو آمنا

  .مغارة الجبلى بيت يأويان إليه فى  وهكذا أصبح لريم ولرام

  

* * *  
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  تتعرض لإصابة) ريم( 

 مرة أول الربيع مـن أعلـى الجبـل فـرأت منـاظر الغابـة الجميلـة حيـث الأشـجار) ريم(أطلت 
بأغصــانها الخضــراء الزاهيــة تغــرد فوقهــا الطيــور وحيــث البحيــرة الزرقــاء الصــافية تحــيط بهــا أنــواع 

  :الزهور الملونة، فتنهدت بحسرة وقالت

ى  تركنــ) رامــى(ولكــن .. ا دون أن أتعــرض لأذىالغابــة فــأتنزه فيهــى  أهــبط إلــى  لــو أننــ -
  .بالغذاء فما العملى  وذهب ليأت

  :نفسهاى  ثم فكرت طويلاً وقالت ف

فمـا الفـرق؟ .. أنثـىى  وحـده؟ بمـاذا يمتـاز عنـى؟ لا شـيء سـوى أننـ) رامـى( هب ألم يذ -
  .الغابةى التجول فى فى رغبت أقاوملم أعد استطيع أن ى ثم أنن

تحلـم بنزهـة ممتعـة علـى ضـفاف البحيـرة وبـين الأشـجار ى  مـن المغـارة وهـ) ريـم(وهبطت 
ت وراءهــا كثيــراً فلــم تلمــح أحــداً ولا ســمعت صــوتاً ســوى كــل الجهــات والتفتــى  نظــرت إلــ. والأزهــار

وفجأة أحست بطلـق نـارى يختـرق سـاقها، . خرير الشلال الذى يختلط بأصوات العصافير والطيور
وســمعت . وقفــت بــين أغصــان كثيفــة وغطــت نفســها بهــا تمامــاى  ومــع هــذا فقــد ظلــت تــركض حتــ

ــــه لــــم يكتشــــفها فا ــــخشخشــــة الأوراق تحــــت أقــــدام الصــــياد لكن ى  بتعــــدت عنهــــا ليصــــوب بندقيتــــه إل
  .تزقزق بشدةى  أخذت تطير وهى  العصافير الت

مكانهــا لا تجــرؤ علــى الحــراك خوفــاً مــن الصــياد أو مــن أحــد الحيوانــات ى  فــ) ريــم(ظلــت 
ى  المفترســة، وكــان دمهــا المعطــر يســيل علــى الأرض فــيملأ الجــو برائحــة زكيــة خفيفــة، وتمنــت فــ

  .ى إليهافيهتد) رامى(سرها لو يشمها 
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) ريـم(المغـارة بعـد أن حصـل علـى غذائـه وغـذاء ى  يحاول الصعود إل) رامى(وبينما كان 
  :نفسهى  دماء الغزلان، فقال فى  استرعت حاسة الشم عنده رائحة يعرفها ف

  .أن أبحث جيداً  يا ترى؟ لابد ) ريم(ى  هل ه

متألمـة مـن جرحهـا، فقـال وبدأ يبحث بهمة ونشاط حتى عثر عليها وكانت ضـعيفة القـوى 
  :لها

فأنـــا لا اســتطيع أن أحملـــك لأننــا لـــو .. المغـــارة وأســاعدك؟ى  هــل تســتطيعين الصـــعود إلــ
  .تعرضنا للصياد لأصابنا نحن الاثنين معاً 

  :قالت

ى  نصعد إلـى  هذا المكان المختبيء بين الأشجار؟ وعندما أشفى  فى  ما رأيك أن نبق -
  .مغارتنا من جديد

فمـــه، ى  فمـــددها بـــين الأوراق وأخـــذ يـــداوى لهـــا جراحهـــا بالمـــاء يحملـــه فـــ)  ىرامـــ( أســـرع 
  .ببعض الأعشاب الندية

أرجــاء الغابــة هكــذا ى وتركهــا تهــدأ وتنــام بينمــا وقــف يحرســها وعينــاه الواســعتان تجــولان فــ
 ى المغارة وألحت عليـه كـى  بالرجوع إل) رامى(الشفاء، لكنها لم تسمع رأى ى إل) ريم(حتى تماثلت 

  .الغابة ما دام لا يوجد فيها صيادون وليس حولهم أحد من الحيوانات المفترسةى  يبقيا ف

قـد ) ريـم(بصعوبة فقد كـان قلبـه ينـذره بخطـر مجهـول مسـتغرباً أن تكـون ) رامى(وأطاعها 
  .نسيت ما حل بها منذ مدة قريبة

  

* * *  
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  حظيرة العنزاتى  ف) ريم(

الغابــة تبحــث عنــه ى  لــذى طــال فأخــذت تتجــول فــا) رامــى(أثنــاء غيــاب ) ريــم(ضــجرت 
وفجـأة  . وعلـى الـرغم مـن حملهـا فقـد كانـت تشـعر أنهـا خفيفـة. جديـدة جميلـة أشياءوتتنزه وتكتشف 

وكلمــا ركضــت ..لمحــت عــن بعــد رجــلاً فــوق حصــان يتوجــه نحوهــا فأحســت بــالخطر وأخــذ تــركض
  :نفسهاى  قالت ف. محاذاتهاى  كان الحصان يصل إل

؟ هـل هـو صـياد؟ لـو كـان كـذلك لأطلـق علـى النـار كمـا فعـل د هذا الرجل منىماذا يري -
  .ما على إلا أن أواصل الجرى بهمة أكبر وسيتضح كل شيء. مثيله المرة الماضية

نحوهــا ى  وعنــدما تعبــت تعبــاً شــديداً وقفــت لتلــتقط أنفاســها، فــرأت شــبكة كبيــرة دقيقــة ترمــ
حاولت التملص والهرب ولكنها لـم تسـتطع . ت بينهااختبأى  سترتها من أغصان الشجرة التى  حت

  .الشركى  لأن الشبكة كانت متينة الخيوط جداً وواسعة الأطراف ففهمت أنها وقعت ف

  :قالت للرجل

  ..لا أؤذى أحداً ى  أنى  ومن طبع) ريم ( أيها الإنسان؟ أنا الغزالة ى  ماذا تريك من -

 :ضحك الرجل وقال

 أصــحبكســوف . باصــطيادك وبهــذه الطريقــةى  يــل أغرانـأعـرف ذلــك ولكــن شــكلك الجم -
 .ليتفرج عليك أولادى ويتسلوا بكى  مع
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 :بحزن) ريم ( قالت 

حامل وستحرم وليدى مـن حنـا أبيـه ى  البيوت ثم أننى  لا استطيع أن أعيش فى  لكنن -
 .ورعايته

لق سراحها، لكـن أطرق الرجل مفكراً فصهل الحصان صهيلاً قوياً كأنما يحثه على أن يط
مع ) ريم ( فإذا بالرجل يجمع. الرجل فهم أن الحصان يحثه على أن يضعها فوق ظهره ليعدو بها

( الرجـوع بينمـا كـان قلـب ى  الشبكة ويهيء لها مكاناً أمامه فوق السرج ثم يضـمها إليـه، ويسـرع فـ
  .يخفق بشدة) ريم 

  :ن أن يسمعها صاحبةو د أذنهى  الحصان وهمست ف رأسرأسها من ) ريم ( وقربت 

ـــة ضـــعيفة مخطوفـــة وزوجـــى  ألا يمكـــن أن تســـاعدن - ى  أيهـــا الحصـــان النبيـــل؟ أنـــا غزال
  .أكثر من هذا الرجلى  يمكن أن تفهمنى  ، وأنت حيوان مثلالمسكين ينتظرنى

ى  همهــم الحصــان متــأثراً ولكنــه لــم يعــدها بشــيء فهــو يطيــع صــاحبه مــا دام هــذا اللجــام فــ
يقـيم فيهـا الرجـل توقـف ى  المزرعـة التـى  لكنـه عنـدما وصـل إلـ. يده غيرهى  ففمه وما دام زمامه 

  .أصواتاً حادة كما لو أنها ستضع مولودها) ريم ( أمام حظيرة العنزات وأصدرت 

:نفسهى  قال الرجل ف  

لمـــاذا لا أتــــرك هـــذه الغزالــــة بـــين العنــــزات لتضـــع مولودهــــا؟ إن مهجـــع العنــــزات مــــريح  -
وهكــذا أربــح .. والتــبن مــا يصــلح مهــداً، ثــم إن غــذاءهما واحــد دافــيء، وفيــه مــن القــش

  .ليت المولود يكون ذكراً . عزالة وعزالاً 

مولودها والعنزات حولهـا يمـلأن ) ريم ( إلا مدة لم تتجاوز يومين حتى وضعت ى  وما ه
  .تضم صغيرها إليها وتلعقه بحنانى  الحظيرة بالثغاء بينما ه
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  تصاب بخيبة أمل) ريم ( 

وبمــا أن . حظيــرة العنــزات فيــه حيوانــات أليفــة لطيفــةى  وجودهــا فــى  إلــ) ريــم ( أطمأنــت 
يلعـب معهـا، وكثيـراً مـا كـان يخطـيء ) ريـم ( بعض العنزات كن قد وضعن صـغارً فقـد كـان وليـد 

  .فيتناول ثدى إحدى العنزات ليرضع منه

ى  صــــغارها إلــــ كانــــت تشــــعر بالوحشــــة عنــــدما كــــانوا يأخــــذون العنــــزات مــــع) ريــــم ( لكــــن 
معهـا فقـد كانـت  كـان الأطفـال يمضـوهاى  أمـا الأوقـات التـ. الحظيـرةى  وحيدة فى  وتبقى  المراع

بالحــذر لأنهــا كانــت تخــاف أن يؤذهــا عــن غيــر قصــد أو أن يبعــدوا صــغيرها  علــى جمالهــا مملــوءة
  .عنها

شـبكة مساء من بداية الصيف، والحر أصبح شديداً دخـل الرجـل الـذى اصـطادها بالى  وف
  :الحظيرة ومعه آخرون، فقال لهمى  إل

لقـــد أصـــبحت هـــذه الحظيـــرة ضـــيقة لا تتســـع لهـــذا العـــدد مـــن العنـــزات وأولادهـــا الـــذين  -
  .حظيرة إضافيةى يجب أن نبن. يكبرون بسرعة

  :قال أحدهم

حتمــاً بعــد أن تأخــذ ى  ؟ والعــدد سينقضــفعــل مــا دام موســم الإنتــاج قــد انتهــىولمــاذا ن - 
  .هذه الفترةى  إن لحم الجدى طرى ولذيذ والناس يرغبونه ف. ذبحالى  بعضها إل

  :وقال الآخر

  .نتقوا من الجداء ما يريدونينحن بانتظار تجار الماشية ل -

الــذبح، ولكنهــا طمأنــت نفســها بــأنهم يتحــدثون ى  فــالأمور وصــلت إلــ) ريــم ( ارتجــف قلــب 
  .عن صغار العنزات ليس عن صغيرها، ومع هذا ظلت حزينة

أمانـاً مـن الـذئاب ى  الحظيـرة، وأغلـق البـاب الخشـب  إلـىالليل وبعد أن آوى الجميـع ى  وف
لــم ) ريــم (أن  أن تنــام، وكــذلك بعــض العنــزات، وعلــى الــرغم مــن) ريــم ( أو اللصــوص لــم تســتطع 

تنـــذرهن قلـــوبهن بشـــيء مـــا فقـــد لبـــثن  طنـــاتتحـــدث أحـــداً بمـــا ســـمعت إلا أنـــه يبـــدو أن العنـــزات الف
  .تاتساكنات صام
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ـــى  ـــرة بهـــدوء وتســـلل أحـــدهم عل ـــاب الحظي وفجـــأة انشـــق ب
ضـــوء مصـــباح صـــغير وهـــو يتحســـس الجـــداء وتنتقـــل يـــده مـــن 

  .آخرى  واحد إل

لا تريــــد أن تـــــرى أى ى  عينيهــــا فهـــــ) ريـــــم ( وأغمضــــت 
مصــير مجهــول وربمــا ى  جــدى مــن هــؤلاء الصــغار يــذهب إلــ

ذهنهـا أنهـم سـيأخذون صـغيرها مـن ى  ولم يكـن يـدور فـ. الذبح
ى  وبمـا أنهـا كانـت مرتبكـة جـداً والظـلام شـديد فهـ. دون الجميع

  .لم تتفقد صغيرها حتى طلع الفجر

وعنـــدما اكتشـــفت ذلـــك الصـــباح بعـــد أن خرجـــت العنـــزات 
ســال ى  ، أخــذت تضــرب بــاب الحظيــرة برأســها حتــالرعــىى  إلــ

. الــــدم منــــه، ولمــــا تحطمــــت أضــــلاعه الخشــــبية تســــللت هاربــــة

كانـــت هنـــاك ضـــجة وحركـــة غيـــر وعنـــدما اقتربـــت مـــن المنـــزل 
سـمعت النسـاء يسـألن . فـرح أو عيـدى  عاديتين كما لـو أنهـم فـ

  .بعضهن بعضاً عن كيفية تحضير لحم الغزال

  :قالت إحداهن

إن لحــم الغــزل لذيــذ الطعــم رغــم أنــه جــاف قلــيلاً ويميــل  -
  ..ولكن لو وضع له كذا وكذا. اللون الأسمرى  إل
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ى  ذلــك بــل أخــذت تعــدو بســرعة هائلــة نحــو الغابــة وهــ أى شــيء بعــد) ريــم ( ولــم تســمع 
  .تصدر أصواتاً حزينة، وتسيل الدموع غزيرة من عينيها الواسعتين

  

* * *  
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  تبحث عن حماية) ريم (  

. الغابـــةى  إلـــ) ريـــم ( الطرقـــات، وصـــلت ى  بعـــد بحـــث وعنـــاء طـــويلين، وبعـــد ضـــياع فـــ
وخاصة العصافير والطيور فلم ) رامى(عن  فةالألي وأخذت تسأل أصدقاءها من الحيوانات الوديعة

  :ولما رأت الأرنب الوثاب سألته. يعطها أحد جواباً 

  ؟)رامى(أنت تقفز كثيراً هنا وهناك أيها الأرنب ألم تصادف مرة الغزال  -

  :قال الأرنب

  .ولا سواه) رامى (لم أر غزلاناً ابداً، لا  أنا  -

  .راء تلك التلة بين الصخور وقرب نبع الماءرأيت جماعة تشبه العزلان تقيم و ى  ولكنن

  ):ريم ( قالت 

  إليها؟ى  وهل يمكن أن تأخذن - 

 :ضحك الأرنب وقال

يبــدو أنــك أيتهــا الغزالــة لازلــت . ، ومــع ذلــك ســأرافقككضــين أكثــر منــىأنــت تر  -
  هيا معى.. الوحشة من الغابة حسناً تشعرين ب

  ):ريم ( تات الكثيفة، فقالت طريق ضيق مليء بالأشجار والنباى  الاثنان ف وأسرع

  .ما أظن أنه توجد هنا تلال وصخور وينابيع ماء -
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  :قال الأرنب هازئاً 

  .البشرى  القرية مع بنى  إذن فأنت نسيت الغابة تماماَ بعد غربتك عنها وعيشك ف

مساحة برية ليس فيها إلا  أمامهاوصمتت وواصلا الركض حتى انكشفت ) ريم ( خجلت 
وسـطها ى  الواطئة تحوطها التلال الصخرية، وقـد حفـرت فيهـا مغـارات صـغيرة وفـ بعض الأشجار

  .نبع ماء

نمــا عـاد الأرنــب مسـرعاً مــن حيــث وجالـت بعينهــا الواسـعتين هنــا وهنـاك، بي) ريــم ( وقفـت 
لمحــت عــن بعــد جماعــة تشــبة الغــزلان، ولكنهــا تملــك قرونــاً طويلــة ذات فقــرات وعقــد فعرفــت . أتــى

تقـدمت منهـا بهـدوء، ووقفـت أمـام الوعـل الكبيـر . مـن فصـيلتها وأبنـاء عمومتهـا ى أنها الوعـول وهـ
  :بأدب وقالت

فقـــد ) رامــى(أبحــث عــن الغــزال ).. ريــم ( ة ســلاماً أيهــا الوعــل المحتــرم، أنــا الغزالـــ - 
  .افترقنا منذ مدة طويلة وضاع أحدنا عن الآخر

 :قال الوعل الكبير بعطف

جماعــات أم أنــك ى  ن الوعــول والغــزلان نعــيش فــزالــة؟ نحــغولمــاذا افترقتمــا أيتهــا ال - 
 نسيت ذلك؟

  : أجابت

أننا لم نستطيع أن نـوفر ى  ولكن السبب الحقيق.أنا المخطئةى  صعبة لعلى  كانت ظروف
  .لأنفسنا ولصغيرنا الأمان

  :قال الوعل

  الغابة؟ى  فماذا تنويان أن تفعلان ما دام  يوجد سواكما ف) رامى(وإذا عثرت على  -
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  ):ريم ( قالت 

ـــ -  ـــا ف فـــأنتم الوعـــول . حمـــايتكمى  أظـــن أنـــه ســـيوافق علـــى أن نعـــيش وإيـــاكم هن
تـدافعون بهـا عـن قطـيعكم، فلمـاذا لا ى  تملكون هذه القرون الحادة الطويلة الت

  ننضم إليكم؟

مـدخل مغـارة تحوطهـا ى  إلـ برأسـهمـرات متواليـة ثـم أشـار  ابتسم الوعل الكبير وهـز بقرنيـه
  :فأسرعت نحوه بينما الوعل الكبير يقول) رامى( عن بعد ) ريم (الأعشاب فرأت 

لا يقـل حكمـة عنـك فلقـد انضـم إلينـا منـذ ) رامى( ولا ).. ريم ( نت حكيمة يا أ - 
 .زمن طويل

  

* * *
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  تعقد صداقة) ريم( 

الغابـات بحمايـة الوعـول أخـذت تتجـول ى  عيشتها الجديدة فـى إل) ريم ( بعد أن أطمأنت 
ولمـا . الطيـور، والنحـل، وأنـواع الفراشـاتى  الحيوانات الأليفة، وإلى طويلة وتتعرف إلنزهات ى  ف

بأعشاشها وأوكارها، وجحورها فقد قـررت أن تختـار لنفسـها مغـارة ى  وجدت أن كل الحيوانات تعتن
جـوار الوعـول تزينهـا وترتبهـا حتـى إذا أنجبـت مولـوداً جديـداً كـان الجـو مهيئـاً ى  صغيرة مستقلة إلـ

  .لبناء أسرة

وبمــا أن الغــزلان لا تتوالــد وتتكــاثر بســرعة مثــل الأرانــب أو الطيــور فقــد كــان لــديها الوقــت 
  .للاعتناء بمسكنهاى  الكاف

المغارة بعـد ى  ها إلتجمع الأعشاب الخضراء الزاهية، والأعواد الطرية وتنقل) ريم ( بدأت 
بـبعض الأزهـار البريـة ى  ولـم تـنس أن تـأت. أن نظفتها من الحجارة والأشواك، والأقذار العالقـة بهـا

  .ذات الرائحة اللطيفة والمنظر الجميل

مــن ترتيــب المغــارة، ظــن أن ى مــن جولتــه اليوميــة بعــد أن انتهــت هــ) رامــى( وعنــدما عــاد 
  :قالت له) ريم ( لكن . برية الفواحةبإمكانه أن يأكل من هذه النباتات ال

علينــا أن .. لكــن لـيس طعامنــا فقــط هـو همنــا).. رامــى( صـحيح أنهــا تؤكــل يـا  - 
ى  نهـــتم أيضـــاً بأشـــياء أخـــرى كالنظافـــة والأناقـــة، والجمـــال وخاصـــة إذا كنـــا نبنـــ

  .بيتاً وأسرة
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تيـب المغـارة أو يتـرك فيهـا ولهذا  فإنه عندما أراد أن يـدخل لينـام فقـد دخـل بانتبـاه دون أن يفسـد تر 
حـدود الغابـة حيـث ى  نزهة طويلة حتـى  ستخرج فأنها ) ريم ( وعند الصباح قالت له . الفضلات

ذلك البيت الصغير الجميـل، لعـل سـكانه يعطونهـا غطـاء صـوفياً تـدثر بـه مولودهـا الجديـد عوضـاً 
  .لدها الأولحظيرة العنزات يوم ولدت مو ى  عن القش والتبن اللذين عثرت عليهما ف

البحيـرة وجففـت جلـدها ذى ى  متهادية بجسـمها الرشـيق بعـد أن اغتسـلت فـ) ريم ( سارت 
  .البياضى  الوبر القصير الناعم بالشمس فبدت ألوانه الترابية وقد مالت إل

ـــ ـــ. ذلـــك البيـــت الصـــغير الجميـــلى  لـــم تلبـــث أو صـــلت إل ى  فوقفـــت أمـــام النافـــذة تنظـــر إل
كمــا رأت امــرأة شــابة . زاويــة منهــا ســرير طفــل لكنهــا فــارغى  رتبــة وفــرأت غرفــة وســاعة م. الــداخل

  :لمحتها المرأة فابتسمت ثم دارت ففتحت الباب وقالت. منتفخة البطن تتحرك ببطء

أنـــا وحيـــدة .. ادخلـــى.. ا الغزالـــة، ومـــا ألطـــف شـــكلكمـــا أجملـــك أيتهـــ.. ســـبحان االله - 
  .معاً ى  وسنتسل

  :قالت ريم

  .مثلك حامل وقد جئت إليك أطلب غطاء صوفياً لمولودىوأنا ) ريم ( ى  أنا اسم -

بطانية بلون الحشائش اليابسة مطوية بعناية   إلىتنظر ى  هذا وه) ريم ( قالت 
  .جانب سرير الطفلى  غل

  :تتنهد بحسرةى  قالت المرأة وه

الضـابط الـذى ى  لو أعطيتك هذه البطانية ولكنه ذكرى مـن زوجـى  كنت أتمن -
  . سأعطيك غطاء أخضر مزيناً بالأزهارى  لكن. ل الوطنسبيى  استشهد ف
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عيناهـا  وامـتلأتستضـع مولـوداً مـات أبـوه، ى  مـن أجـل المـرأة التـ) ريم ( حزنت 
  ):ريم : ( ولما ناولتها الغطاء قالت. بالدموع

  هل يمكن أن أقدم لك أنا أيضاً هدية؟ -

  :قالت المرأة

  .سأقبلها بكل سرور -

  :قالت ريم

البشـر فأنـا أقـدم لــك ى  لا أملـك شـيئاً يصــلح لطفـل أو لطفلـة مـن بنــى  نـبمـا أن -
  إذا رزقت بطفل) رامى(إذا رزقت بطفلة، واسم ) ريم ( ى  اسم

أن تزورهــــا بعــــد أن تضـــــع ) ريــــم ( صــــديقتين، ووعـــــدتها  أصــــبحتاوافترقتــــا وقــــد 
  .مولودها

  

* * *  

٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  ريم تصبح أما

أيضـاً ) ريم ( وضعت الغزالة ) ريم ( أسمتها ى  المرأة الشابة الت) ريم ( بعد أن وضعت 
طـــرف ى  البيـــت الأنيـــق الجميـــل فـــى  يرها إلـــوصـــغى  وكانـــت تقـــوم بزيـــارات متواليـــة هـــ. مولودهـــا

الغزالـة ) ريـم(نت ريم الطفلـة تلعـب مـن ولـد وحدتها كاى  تؤنس المرأة الشابة فى  وبينما ه. الغابة
  .وتملآ الغابة بضحكات مثل زقزقات العصافير

ى  فـ) ريـم ( وإذا ما اضطرت المرأة الشابة لأن تغادر بيتها لحاجة ما كانـت تتـرك طفلتهـا 
  .حماية الغزالة

. بــاب المنــزل بكــل انتبــاه وتحــرس الصــغيرين وترعاهمــا أمــامتقــف ) ريــم ( وكانــت الغزالــة 
  .وهافقد ألفتها كثيراً وأحبتها لما كان عندها من عاطفة الأمومة نح) ريم ( وأما الطفلة 

لادهـا فقـط بـل أو ى  أن تحـب الأنثـى  أما حقيقيـة إذ لا يكفـ) ريم ( وهكذا أصبحت الغزالة 
  .تحب الأولاد جميعاً 

  ):ريم ( يوم قالت المرأة الشابة لـ ى  وف

سـوق ى  إلـى  فأخـذك معـ).. ريـم ( لابد أن أكافئـك علـى إخلاصـك ومحبتـك ورعايتـك يـا 
  .القرية

  ):ريم (  أجابت

  يرعاهما إذا ذهبنا؟ والصغيران؟ من
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  :ضحكت المرأة الشابة، وقالت

ــ - عمــر تســتطيع معــه أن تحــافظ علــى نفســها وعلــى ى  فــ) ريــم ( ى  لقــد أصــبحت طفلت
  .إنها بنت واعية ولا تخالف ما أعطيها من تعليمات وأوامر. الغزال ابنك

ى  حد، وأن تتسلألا تفتحه لأ) ريم ( وهكذا أغلقت المرأة الشابة باب البيت وأوصت ابنتها 
  .تعودى  بألعابها أو ببعض الأعمال المنزلية حت

الفخ وهو ى  حيواناً صغيراً يجر قدميه الداميتين بعد أن وقع ف) ريم ( ومن النافذة لمحت 
  .يعوى عواء شديداً 

  :قالت

  .لابد أن يكون كلباً جريحاً  -

فمــا أن ) ريــم ( لغزالــة ، أمــا ا)ريــم ( بــه حتــى تعــود أمهــا الغــزال ى  فأدخلتــه وأخــذت تعتنــ
تسير هادئة مطمئنة ى  كان الجميع ينظرون إليها وهى  هبطت مع المرأى الشابة سوق القرية حت

  : وكانوا يقولون. وراء صديقتها

وكثيرون هم الذين طلبوا من . ووجهها لطيفاً جذاباً .. إن لها عينين فاتنتين.. ما أجملها -
  :ها كانت تضحك وتقولالمرأة الشابة أن تبيعهم إياها، لكن

  .لا أملكها فيه تملك نفسهاى  وهل يبيع المرء أصدقاءه؟ ثم إنن.. إنها صديقتى -

  ):ريم ( قالت 

وقتاً أطول ولكننا يجـب أن نعـود مـن أجـل ى  هذه الأمكنة ليتنا نبقى التجول ف أمتعما  -
  .صغيرنا
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  :قالت المرأة

  مرة أخرىى  إذا أعجبك الأمر فسنأت -

بــذلك عنــدما مرتــا أمــام بــاب ضــخم قــد ألصــقت عليــه صــوراً ملونــة بينهــا ) ريــم ( وســرت 
  ):ريم ( صور غزلان ووعول قالت 

  ماذا يوجد هنا؟ -

  :قالت المرأة

ى  المـــرة القادمـــة أنـــت وابنتـــى  ســـوف تأتيـــان فـــ. لقـــد فطنـــت لشـــيء.. آه.. إنهـــا الســـينما -
  .لتشهدا فيلماً ) ريم(

تســبق المــرأة وعنــدما وصــلت قبلهــا رأت أن هــذا تــركض عائــدة ى  وهــ) ريــم ( وضــحكت 
الم تصبح . ومع هذا أخذت تداوى جراحه وتعطف عليه. الحيوان الجريح ليس كلباً بل ذئباً صغيراً 

  أما حقيقية؟
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  تدخل مسابقة الجرى) ريم( 

  ):لريم (  الشابةعندما أعلن أهل القرية عن مسابقة الجرى قالت المرأة 

ـــة الخفيفـــة ى  فـــى  أن تشـــارك) ريـــم ( مـــا رأيـــك يـــا  -  هـــذه المســـابقة وأنـــت الغزال
  .سريعة الركض؟ لابد أنك ستسبقين الجميع

  ):ريم ( قالت 

  ولكن ماذا سأستفيد من ذلك؟.. حسناً  -

  :أجابت المرأة

الجــرى، هــذا أولاً ثــم ســوف تبقــين ى  ســوف يمنحــون جــائزة لأحســن متســابق فــ -
مـــا فائـــدة المســـابقات . ن أن يركضـــوا بســـرعة أكبـــرفـــيهم روح الحماســـة والتنـــافس فيحـــاولو 

صحيح أن واحداً هو الذى يفـوز ولكـن الآخـرين يفـوزون أيضـاً بطريقـة .. والمباريات إذن؟
  . أنهم يختبرون مقدرتهمى  أخرى عندما يتشجعون، يكف

لا ى  فهــ. صــديقتها بهــذا الكــلامى  دون أن تفهــم تمامــاً مــاذا تعنــ) ريــم ( أطرقــت 
  :ومع ذلك سألتها. حياتهاى  المسابقات ولم تدخل واحدة منها فى  تعرف ما ه

  موعد السباق؟ى  ومت

  :أجابت

  تـــــأتىأن ى  نفســـــك ولا تنســـــى  بيتـــــك وهيئـــــى  الآن إلـــــى  أذهبـــــ.. بعـــــد غـــــد -
  . بصغيرك معك لأنه سيكون فخوراً بك

٢٦

o b e i k a n d l . c o m



 

٢٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  

 تشــعر بالمهابــة والقلــق علــى الــرغم مــن ثقتهــا) ريــم ( يــوم المســابقة كانــت ى  وفــ
. مقدمـة المشـاهدينى  فـ) ريـم ( وكان صـغيرها مـع الطفلـة . بنفسها وبأن أحداً لن يسبقها

. الـوراءى  وما أن بدأ الجـرى حتـى غـاب الجميـع عـن أنظارهـا فأسـرعت دون أن تلتفـت إلـ
ى  اكتشـــفت أن هنـــاك مســـافة كبيـــرة بينهـــا وبـــين أول منـــافس لهـــا فـــى  ومـــا أن وصـــلت حتـــ

  .الجرى

لهــا الجميـــع وبحثــت بعينيهـــا الواســعتين فوجـــدت المـــرأة  وقفــت تلهـــث بينمــا صـــفق
  .السيارة وهم يصفقون أيضاى  وابنها قد لحقوا بها ف) ريم ( الشابة والطفلة 

ها على الفوز ثم عقـدوا علـى رأسـها تاجـاً أحسـت معـه بالكبريـاء كمـا لـو أنهـا و هنؤ 
عليهـا اسـمها وتـاريخ ملكة، ثم طوقوا عنقها النحيل بعقد فيه قطعة معدنية ذهبية قـد نفـش 

  .المباراة

  : قالت المرأة الشابة

  .هيا لنعد فالسيارة بانتظارنا - 

 ):ريم ( أجابت 

  .أمام البيتى  وسنلتق. سأعود جرياً مع صغيرى.. لا

. أحسـت أن صـديقتها كئيبـةى  وما أن رأتها حت) ريم ( وصلت المرأة الشابة بالسيارة قبل 
  :قالت لها

  .أراك كئيبة).  ريم( أين الفرحة إذن يا  - 

 ):ريم ( قالت 

الغـد لأن الوقـت قـد تـأخر ى  سوف أحدثك عن ذلك ف.. بسبب صغيرىى  لم تتم فرحت -
  .بيتىى  وعلى أن أعود إل
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  تقرر مصيرها) ريم (  

  :اليوم التالىى  تحدث المرأة الشابة بعد أن عادت إليها فى  وه) ريم ( قالت 

عندما كنت ى  ة لأن صغيرى لم يستطع الجرى مثللقد نمت بالأمس وأنا حزينة مهموم -
  .مثل سنه، وكنت أحمسه وأشجعه كما كنت تقولين ولكن النتيجة كانت ضعيفةى  ف

  :قالت المرأة

  ألهذا كنت كئيبة رغم فوزك بالمباراة؟ -

  ): ريم( أجابت

ته تربية ولدى أو حتـى إعطائـه فرصـى  إذ ما فائدة أن أفوز أنا وأعجز ف.. نعم.. نعم  -
جــو غيــر ى  ثـم إن نشــأته فــ. حقــه فأهملــت تربيتــه وتمرينــهى  قصــرت فـى  الحيــاة؟ أعتقــد أننــى  فـ

  .الذى تعيش فيه سائر الغزلان قد اثر عليه أيضاى  طبيع

  :قالت المرأة

  ؟عين عن زيارتىماذا ستفعلين؟ هل ستنقط.. والآن -

  ):ريم ( قالت 

ــــى أولاً أن أبحــــث عــــن جماعــــة ال ــــدى معهــــم يــــتعلم زلان ومعهــــا صــــغاغــــعل رهم لأتــــرك ول
لزيارتــك وإلا فمــا ى  التعلــيم والتــدريب ســوف آتــى  وعنــدما اطمــئن عليــه، وارى تقدمــه فــ.. ويتــدرب

  مسؤوليتنا نحن كأمهات؟ ى  معن
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  :قالت المرأة

  فما العمل؟.. الغابة هنا جماعة من الغزلانى  ولكنك قلت إنه لا توجد ف -

  ):ريم ( أجابت 

إن المســألة مســألة مســتقبل . غابــة أخــرى ولــو بــذلت جهــوداً كبيــرة ى إذن ســأنتقل إلــ - 
أننا نحن الغزلان تقل أعدادنا جداً بسبب ى  ولا تنس. ومصير أيتها الصديقة الطيبة

ـــ ولهـــذا يجـــب أن نعمـــل علـــى ازديـــاد نســـلنا . يشـــنونها علينـــاى  حمـــلات الصـــيد الت
 .والمحافظة على نوعنا

  :قالت المرأة الشابة

. ك هـــذا الشـــعور بالمســـؤولية نحـــو أســـرتك الصـــغيرة وأســـرتك الكبيـــرةأنـــا أقـــدر عنـــد - 
ســـأقوم مـــع أهـــل القريـــة بحملـــة مضـــادة للـــذين يفعلـــون ذلـــك وســـنبث ى  وتأكــدى أننـــ

ــــين الفلاحــــين والصــــيادين كــــ ــــدعايات ب ــــى الغــــزلان أو  ايكفــــو ى  ال عــــن القــــبض عل
 فما رأيك؟. اصطيادهم

  ):ريم ( قالت 

  .وأنا وجماعة الغزلان سنكون شاكرين لك جداً .. )ريم ( أنت صديقة حقيقية يا أم  - 

 .الغابةى  مصيرها وهو العودة إل) ريم ( وافترقتا بعد أن قررت  - 
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  الغابةى  تعود إل) ريم ( 

مكـان منعـزل قليـل الأعشـاب والأشـجار ى  فـ) ريـم ( بعد جهود كبير ومشقة أكبـر عثـرت 
سـلمت علـيهم وفرحـوا بهـا . رحـت فرحـاً شـديداً موارد الغذاء على جماعـة مـن الغـزلان ففى  ضئيل ف

أعطتهــا ى  مــع الوعــول التــ) رامــى(و ى  ولمــا ســألوها أيــن تقطــن؟ روت لهــم قصــتها هــ. هــم أيضــا
  :الحماية ولصغيرها فقالوا لها

ســـنكون أقويـــاء مـــع بعضـــنا بعضـــاً وســـنتعاون معـــاً علـــى .. إذن لـــن تغادرينـــا بعـــد الآن -
  .الحياة

  ):ريم ( قالت 

ســوف . مــن العــودة مــرة واحــدة لأودع جماعــة الوعــول الشــجاعة النبيلــةى بــد لــولكــن لا  -
  .يحزنون لفراقنا ولكنهم حتماً سيدركون مصلحتنا

الوقـت نفسـه تأخـذ علامـات علــى ى  فـى  تقطـع المسـافات بسـرعة كبيـرة وهــ) ريـم ( عـادة 
  .لا تضيع أثناء رجوعها فتخسر كل شيءى  الطريق حت

وجدتـه قـد أصـبح بعيـداً ) ريـم ( يـق حيـث المـرأة الشـابة وأبنتهـالأنا البيـتى  ولما نظـرت إلـ
ى  مغارتها فوجدت صغيرها فى  وصلت إلى  جداً فتنهدت بحسرة وواصلت سيرها بهمة ونشاط حت

  :نفسهاى  هذا الاتجاه فقالت فى  فى  سألته عن والده فأشار لها أن يرع. انتظارها

  .سينضم إلينا أثناء الرجوع -

ة الوعــول وكــان وداعــاً مــؤثراً كمـا يجــرى بــين الأقــارب والأصــدقاء ثــم دخلــت ودعـت جماعــ
  :  عليها النظرة الأخيرة، وقالت لإحدى الإناث من الوعول وكانت شابةى  المغارة تلقى  إل
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بهـذا ى  فيه مولودك الأول وأرجو أن تتذكرينى  وآمل أن تضع.. ىسأهديك أيتها الصديقة منزل -
  صلح للمولودين حديثاالغطاء الذى ي

تقتــرب منهــا لتشــمها وتمســح علــى وجههــا قالــت ى  وامــتلأت عيناهــا بالــدموع وهــ
  :الوعولى  أنث

أقـرب البحيـرة ى  يـوم مـن الأيـام لنخـرج معـاً إلـى  أن تزورينا فى  ولكن لا تنس -
  .الطريق كم حصل معك مرةى  إياك أن تخطئ. الربيعى  وخاصة ف

  :قالتبين الدموع و ) ريم ( ضحكت 

الغابـة فيجـب ى  عدت نهائياً إلى  وبما أنن.. أصبح عندى الآن تجربة كبير.. لا
  .على أن أعرف كل شيء عنها وفيها، وموطن المخلوق جزء منه

  .وداعاً أيتها الصديقة

ى  البيـت الأنيـق الجميـل وإلـى  كثيراً ما تشرد بذهنها إل) ريم ( الغابة كانت ى  وف
  .خاصة)ريم ( ى  م ريم وإلصديقتها المرأى الشابة أ

الغابـة وحـدها ولكنهـا لا تلبـث ى الهادئة المقمرة كانت توغل سيراً فـى  الليالى  وف
  .جماعة الغزلانى  أن تعود إل
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